
بعـد تهديـدات داعـش.. هـل تصـبح تـونس
إمارة إسلامية جديدة؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

جـاءت تهديـدات الأمـير الـداعشي المفـوض لإدارة الولايـات الليبيّـة عبـد القـادر النجـدي بغـزو تـونس في
القريــب العاجــل، والــذي أشــار في حــديثه المطــول مــع صــحيفة “النبــأ” الناطقــة باســم تنظيــم الدولــة
الإسلاميــة إلى أن الســاتر الــترابي الــذي أقــامته الســلطات التونســية علــى الحــدود الليبيــة لــن يمنــع

التنظيم من دخول البلاد.

ثم بعدها بأيام قليلة تتعرض ثكنة عسكرية ومركزي أمن بمدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا إلى
هجمـات تسـفر عـن سـقوط  إرهابيًـا و عنـاصر أمـن وجنـدي واحـد و مـدنيين في المواجهـات بين
قوات الأمن والجيش من جهة ومجموعات إرهابية مسلحة، لتكشف النقاب عن مخطط دموي
فوضوي يحاك الآن ضد تونس والدول المجاورة لها، فهل تسقط تونس في فخ الداعشيين وتصبح
ولايـة تابعـة لهـذا التنظيـم؟ ولمـاذا تـونس في هـذا التـوقيت خصوصًـا؟ هـذا مـا تسـعى “نـون بوسـت”

للإجابة عنه من خلال هذه الإطلالة السريعة.

تونس والتنظيمات الإرهابية

المتابع لخريطة الإرهاب والتطرف بتونس خلال ألعقود الأخيرة يجد أن هناك خطًا مشتركًا في الفكر
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ــا، إمــا بحكــم الجــوار الجغــرافي أو والمعتقــد وآليــات التنفيــذ بين الجماعــات الإرهابيــة في تــونس وليبي
الأهداف المشتركة.

ومنذ ثورة  تصاعدت وتيرة نشاط الجماعات المتطرفة في تونس وليبيا، حيث واصل تنظيم
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي دوره التنظيمي، خاصة في تهريب الأسلحة من ليبيا عبر تونس.

وبـالرغم مـن حملـة الاعتقـالات الواسـعة الـتي شهـدتها الجماعـات المتطرفـة بسـبب التخطيـط لتنفيـذ
عمليات إرهابية في مايو ويونيو من عام ، وفبراير وديسمبر من عام ، ومايو ويونيو من
عام ، ومايو ويونيو وأغسطس من عام ، ومارس ويونيو من عام ، إضافة إلى
حملــة الاعتقــالات الــتي شهــدتها في مــارس الجــاري، إلا أن التصــميم علــى مواصــلة تنفيــذ العمليــات

الارهابية بهدف إثارة الفوضى في تونس وليبيا هو الشعار الذي ترفعه تلك الجماعات.

ير الصــادرة عــن مراكــز الــدراسات والأبحــاث أن التضييــق الأمــني علــى تلــك الجماعــات وتشــير التقــار
يز العلاقة بين المقاتلين التونسيين والليبيين من خلال التنظيمين المتطرفة، ساهم بشكل كبير في تعز
الشقيقين “أنصـــار الشريعـــة في تـــونس” و”أنصـــار الشريعـــة في ليبيـــا”، حيـــث احتـــذى تنظيـــم أنصـــار
الشريعة في ليبيا بالنهج الدعوى الذي اتبعه أنصار الشريعة في تونس، بينما قدم التونسيون المساعدة

اللازمة لتطبيقه.

ومــن الشواهــد الــتي تجســد حجــم التعــاون بين الجــانبين، خضــوع تونســيين للتــدريب في ليبيــا منــذ
وقت مبكر يعود إلى ربيع عام ، ومن المرجح أن الانتحاري الأول الذي فشل في تنفيذ الهجوم
كتوبر  تدرب في تلك المعسكرات، أما في ليبيا، فقد كانت العديد من الهجمات على سوسة في أ
التي استهدفت المنشآت الدبلوماسية التونسية، أمثال تلك التي وقعت ضد سفارتها ومرتين ضد
قنصليتها في يونيو ، مرتبطاة بتنظيم أنصار الشريعة في ليبيا، بل هناك قضية التونسي علي
عاني الحرزي الذي لقي حتفه مؤخرًا في إحدى الضربات الجوية الأمريكية على العراق بينما كان يقاتل
في صـفوف داعـش، مـع الإشـارة إلى أنـه أحـد متزعّمـي الهجـوم على القنصـلية الأمريكيـة في بنغـازي في

سبتمبر ، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأنصار الشريعة في ليبيا.

إضافة إلى ذلك فإنه في أعقاب تصنيف الحكومة التونسية لتنظيم أنصار الشريعة في تونس كمنظمة
إرهابية في أواخر أغسطس ، فإن كل من لم ينفصل عن التنظيم، قد تم اعتقاله أو انضم إلى
يا أو التحق بصفوف كتيبة عقبة بن نافع في جبل شامبي، أو فرّ إلى ليبيا وإلى أنصار الجهاد في سور
الشريعة في ليبيا، بمن فيهم زعيم أنصار الشريعة في تونس أبو عياض التونسي، بالإضافة إلى ذلك،
وكنتيجـة للانقسـام الـذي تعـرض لـه تنظيـم أنصـار الشريعـة في تـونس، حـدث دمـجٌ قصـير الأجـل بين
شبكــات المقــاتلين التونســيين والليــبيين مــن خلال تغيــير اســم أنصــار الشريعــة في تــونس إلى شبــاب

التوحيد.

وفيمــا يتعــدى إطــار الشبكــات التابعــة لكــل مــن أنصــار الشريعــة في تــونس وأنصــار الشريعــة في ليبيــا،
تنــامت الحركــة التونســية في ليبيــا مــع تنظيــم الدولــة الإسلاميــة منــذ خريــف ، حيــث تعتقــد
الحكومة التونسية أن ما يقرب من ألف تونسي يحاربون حاليًا في ليبيا أو يتدربون فيها، وهو ما يزيد



من مخاوفها من استمرار الهجمات الإرهابية في المستقبل، لاسيما في ظل صعوبة ضبط أمن الحدود
مع ليبيا.

إدارة التوحش والفوضى

العديد من الأطروحات المقدمة من خبراء أمنيين ومحللين سياسيين تصب معظمها في أن العمليات
الارهابيـة الـتي تقـوم بهـا الجماعـات المتطرفـة في تـونس،  تهـدف إلى الاحتلال أو إقامـة إمـاراة إسلاميـة
جديدة، وهو ما كشفت عنه تهديدات الأمير الداعشي المفوض لإدارة الولايات الليبيّة، كما أشار لذلك
السبسي ورئيس حكومته، لكن في المقابل هناك من يرى أن العمليات الأخيرة هدفها في المقام الأول
يــد إســقاط الدولــة في الفــوضى العامــة، وهــو مــا نــوه إليــه البــاحث الأمــني ورجــل الــدين التــونسي فر
كد أن تونس تمر الآن بالمرحلة ما قبل الأخيرة لإعلان الجماعات الإرهابية ما أسموه الباجي، والذي أ

“النفير العام” لإغراق تونس في مستنقع اللااستقرار والفوضى.

البــاجي أســتند في تشخيصــه للحالــة الــتي تعيشهــا تــونس الأن إلى كتــاب “إدارة التــوحش” للقيــادي
المتطرف أبو بكر ناجي، والذي قسم مراحل إسقاط الدولة التونسية على أيدي الجماعات الإرهابية
إلى عــدة مراحــل، المرحلــة الأولى “مرحلــة التأســيس” وتبدأ بالــدعوة والتجنيــد والتعبئــة البشريــة، وقــد
أخذت تلك الجماعات فرصتها لسنتين ونصف في الفترة الماضية بعد الثورة بامتياز ونجحت في ذلك

نجاحًا كبيرًا، حيث قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة، وجندوا الآلاف من الأعضاء.

المرحلــة الثانيــة: وهــي مرحلــة الاغتيــالات والكمــائن ونــشر الفــوضى والقيــام بعمليــات صــغيرة مفاجئــة
ومباغتة ومتعددة بوتيرة متزايدة نسبيًا وتسمى بمرحلة الإنهاك لمزيد من الاختراق الأمني.

المرحلـة الثالثـة وهـي مرحلـة الانغمـاس الفـردي كعمليـة بـاردو والثكنـة العسـكرية ببوشوشـة والهجـوم
الأخير في سوسة وتسمى بعمليات “الذئب المنفرد”، المرحلة الرابعة ما قبل الأخيرة وهي الانغماس

الجماعي، وقد بدأت في بن قردان بوتيرة متزايدة منذ مدة.

البــاحث الأمــني التــونسي أشــار أن المرحلــة الــتي وصــل إليهــا الإرهــابيون في تــونس هــذه الأيــام تســمى
مرحلة “الانغماس الجماعي”، وتتلخص بإعداد كتيبة مقاتلين وإرسالها إلى منطقة معينة في البلاد،
يــدون ضرب يــدون الاحتلال إنمــا ير وليــس المقصــود هنــا هــو الاحتلال كمــا يعتقــد البعــض، فهــم لا ير
الدولة في مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وكل من يشاركون في هذه الكتيبة أعدوا أنفسهم مسبقًا
للموت، وهو ما جاء نصًا في كتاب “إدارة التوحش”: وإذا أحس المهاجمون بالارتباك فسيخ آلاف
من الخلايا المتأهبة (وليس النائمة كما يزعم البعض) بخطط معروفة وهي الهجوم على الثكنات

وبيوت العسكريين والأمنيين المبرمجة سالفًا وهي بداية النهاية لإعلان النفير العام.

ودلـل علـى فكرتـه بمـا جـاء علـى لسـان المتطـرف أبـو بكـر نـاجي، الـذي يتحـدث عـن ضرورة “انغمـاس
جماعـــة قليلــة مــن المجاهــدين في العــدو الكثــير، بقصــد النكايــة فيــه، وتحصــيل مصــلحة راجحــة، مــع
اليقين بالموت في سبيل الله، والمصلحة المقصودة هي جس النبض لمعرفة قدرة العدو على الصمود
ومقدار تحمله وثباته، وبناء على ذلك يقدرون كيف يزيدون في عدد الانغماسيين، في مناطق عدة في



الوقت نفسه لبداية الإعلان عن النفير العام”.

كيد على أن العملية الإرهابية الجبانة الأخيرة لم تكن في حقيقة الأمر من واختتم الباجي حديثه بالتأ
أجل إقامة إمارة في بن قردان حالاً، بل هي عملية استراتيجية ضمن المرحلة الرابعة قبل الغزو والنفير
العـام، فأربعـون إرهابيًـا لا يسـقطون دولـة قائمـة، ولكـن المعلـوم أن الإرهـابيين هـم بصـدد التقـدم في

مراحلهم، على حد قوله.

لماذا تونس؟

الكثير من الأسئلة التي طرحت نفسها بقوة على موائد الفكر والتحليل تتعلق بدلالات اختيار تونس
ــد، ومــا هــي دوافــع تنظيــم داعــش  وغــيره مــن التنظيمــات المتطرفــة الأخــرى خصــيصًا بهــذا الوعي

للسيطرة على تونس أو على الأقل إحداث حالة من الفوضى العارمة بداخلها؟

الكـاتب والمحلـل أسامـة الهتيمـي، البـاحث في قضايـا الإسلام السـياسي يـرى أن ثمـة سـببان رئيسـيان
يدفعان تنظيم داعش للتركيز خلال الفترة المقبلة على تونس، وهما أن تونس أحد خيارين لا ثالث
لهما فيما يخص رغبة التنظيم في التمدد في منطقة شمال أفريقيا، فإما أن يتحرك التنظيم باتجاه
الشرق ناحية مصر، وإما في اتجاه الغرب ناحية تونس، ومن ثم ووفق المعطيات الأمنية فإن التحرك
باتجـاه مصر ربمـا يكبـد التنظيـم خسـائر فادحـة ويـدخله في معـارك لا قبـل لهـا بهـا في الـوقت الحـالي،
خاصـة وأن قـوات الجيـش المصري تنبهـت لهـذا الأمـر منـذ فـترة، فـاتخذت اسـتعدادات أمنيـة مكثفـة،
فضلاً عـن المنطقـة تتسـم بقلـة عـدد السـكان، وبالتـالي فهـي أرض مكشوفـة في حين أن بعـض عنـاصر

التنظيم تتواجد بالفعل في المنطقة الشرقية لمصر.

أما السبب الثاني – والحديث للهتيمي – فهو سياسي بالدرجة الأولى يعود لتلك الفترة التي تولت
فيها حركة النهضة التونسية مقاليد الأمور في تونس، وأرادت خلالها أن تحدث حالة من التصالح مع
التنظيمات والتكوينات الإسلامية، فأعطت مساحة من حرية التحرك للجميع بهدف الاحتواء، وهي
كلها لو أن النهضة استمرت في الحكم وهو ما لم يحدث، الأمر الذي استراتيجية كان يمكن أن تأتي أ
أصــاب التنظيمــات المســلحة ومنهــا داعــش بانتكاســة حيــث اســتشعرت أنــه لا جــدوى مــن مســألة
التنافس السياسي، وأنه لا حل إلا العنف والسلاح، فالديمقراطية – ووفق هؤلاء – أقصت الإسلام
وأبعـدته عـن أن يكـون الحـاكم في هـذا البلـد، وعليـه فـإن التنظيـم يحـاول أن يسـتغل حالـة الاحتقـان

لدى بعض الأطراف ليصعد من معركته ضد السلطة في تونس.

الهتيمــي يؤكــد أن هنــاك مغــزى ســياسي آخــر يتعلــق بــتركيز داعــش علــى تــونس، يتعلــق بأنهــا تســعى
لإجهاض أي نموذج ثوري ناجح، وهي في ذلك تتوافق مع كل الأنظمة المستبدة التي تتوجس خيفة
من نجاح التجارب الديمقراطية في عالمنا العربي، إذ إن نجاح هذه التجربة هو نموذج تطبيقي وعملي

للرد على الأفكار العنيفة التي لا تؤمن إلا بالسلاح.

ويؤكد ما ذهبنا إليه أن سلوك داعش لا يخلو من تناقضية غريبة إذ هي وفي الوقت الذي تسعى
فيه لاستغلال مناخ الديمقراطية في تونس كونها من بلدان الربيع العربي التي نجحت حتى الآن وإلى



حد كبير في انتزاع الحرية من استبداد زين العابدين وطغمته، نجدها تدفع البلاد وسلطاتها إلى اتخاذ
كثر تشددًا تحمل بين طياتها الكثير من شواهد التضييق ومصادرة الحريات. إجراءات أمنية أ
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